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تزبشك كردن لرون مكدر نتيا قر الكعصاء رتردد 
صَدَاهُ في شوارع باريس الصّاخبة. 

وفي أحَّد الشّوارٍع القريبة: كان المُهَرّجٌ كُلْبان يَسْتَعدٌ لبَدء 
عَرْضه أمامّ مَجُموعة كَبِيرَّة من الأطْفَالٍ الذين يَنْتَطِرون بِقَرَحٍ 













يه 


«تَسْمَعونَ الأجُراس 6 سأل قُلّبان. «تٌرى هل تَعْرِفونَ من 
يَشرَعها؟» 

«لكنء الا تُفْرَعٌ من تلّقاء نفسها» شالك دما كان يحملها 
بيدهة. 

«بالطُّع لا» أجاب المُهرّح. «سَؤف تَفْهَمُونَ كل شّيء عندما 
أَقْصٌ عَلَيُكُم حَبّرَ إنسان... وَوَحْشٍ » 

في لَيْكّة حالكّة السنّواد. منذ عشرين سَنَةٌ تَفْرِيبًاء قَبَضَ 

القاضي البفيصن دو ولو نجدو نه على مَجموعة من العَجَرٍ 


يُحَيُمون على ضنفة مه السين :حافت إحدى الفجريات من 
الخصعير الذي دمكن أن مناه على كدّئ'القناضى الذي تكرة 


العلْجَرَ كَرَهًا شديدًا؛ مربت من:الجدون تكو 
أبراج نوترْدَام طلبًا للّجِوء. حاملةً مَعَها 


رة 3 طشك ملفوقَةً وق متطلكة 





«النّجَدَة» صَرَّحّت المَرَأةٌ وهي تَدُقٌ على باب نوتزدام طَلَبًا 

0 يُجَديّك ذلك نَفْعَاءم» قال القاضي وهو يُوقفٌ جوادَه قُرَبَ 
المّرأة البائسة. «أريني ماذا سَرَّقْت !» 

انْتَرْعَ فُرُولُو الصّرَّة من القجَّريّة وصَّقَعَهَاء فَسَقَطَتْ 
وَتَدَحَرَجَتَ حتى أسّقل الدَرّج .عا بُكاءٌ طفْلٍ من الصّرّة ة التي 
يحَملّْهًا القاضيء فأرَاحَ طَيّات القُماش فتملَّكَتْهُ الدّهْشَةُ من مَنْطرِ 
الطّقْلٍ المُشَّوَّه الفظيع . 

«ما الذي فَعَلْتَهُ يا فُرُولُو» صَاحَ رئيس الششّمَامسّة وهى 
حمل الفجّريّة التي فارقّت الحياة. «لَقَد طلَبّت اللّجِوءً عنْدّنا 
فَكَتَلْتَها. إن يَدَيِكَ ملمطّختان يدم إنْسان بّريء.» 

أجَبَرَ ريس الشسّمَامسَّة فَرُولُو على أن يَكْقَلَ المَّفْلء فآطْلق 
عليه القاضي اسم قَزْم ‏ عودّه. واشتّرَط أن يَظلَ المُلّفلٌ 
سجين برج الجرّسء بعيدًا عن الأنْظَار. ولا يرال 
هناك حتى اليوم. 

ريفوان أنْكَهِيَ مسن هذه القصّة 
المُثيرَة» قال قُليان» «سوف 
للم ويل دو الإ سان 


ومن هو الوحش .» 




















يه قا 


لم يَكُنْ قَوْمَ عُودُه يَعيشُ وحيدًا في الأبراج» بل كان له 
ث إليهم. 


أَطْلَقَ قَزْم ‏ عُودُه على أصدقائه الميازيب أسماء: فكُتُور وهوغُو 


حرو ع ء د 000 2 3 
ثلاثة أصدقاء مستحجرين»: يخففون من وحدته وي 


ولآفرن. 

«تَبّا لهذه الحَمَامَات ؛ تَمُكَمَتْ لافرّن وهي تُبْعدٌ عنها الحَمام» 
الذي اعتاد أن يَخّطً على رَأُسنها. «أنُظرواء آصْبَّحَ كل شيء 
جَاهرًا لمهرّجان المّجانين.» 

«هذا صّحيح» قال موغو: «تَعالَ وألّق تَظْرَةٌء يا قَزْم - عوده.» 

«لمَ أتَقَرَجٌ على مهرّجان لا أسْتَطيعٌ الدّهابَ إليه» أجابَ 
الأحَدَبٌ وهو يتأمّلَ الساحَة المّصَغَرَةٌ التي بَناها بنّفسه. 


«ألَمَ تقَكّرَ أبدًا في الدّهابٍ لحُضور المهرّجان» 






يا صديقى؟» سآلت لأقرن : 


«لا أستطيعٌ ذلك» أجاب قَْم ‏ عُودُه. «أنا لَسْتْ مخلوقًا 
طبيعيًا. ثم إنَّ سيّدي فَرُولُو لن يَسْمّحَ لي بذلك أبدًا.» 

«لست مُضطرًا لإبلاغه» قالت لافرن وهي تَعْمنٌ بطَرّفها. 

«أجَل» قال فكتُورٌ مؤيدًا .«هيًا تَشَجَّعْ؛ يا صديقي » 

«أظنٌ أنكُما مُحقَّان» أجاب قَزْمِعُودُه. «سَؤف أغُتسلٌ 
وأصلح هندامي ثم أمُضي و...» 

في هذه اللحظة ظَهّرَ القاضي فْرُولُو عند باب القُرْقَة حَاملاً 










سَلَّةَ طَعَام» فأسْرع قَزْم -عُودٌَه يَضَّمٌ المنّحونَ على الطّاولة. 

«مع مَنْ كُنْتَ تَتَكلّم » سال القاضي. 

«كُنْتْ أحادث تَفُسيء يا سَيّدي» أجاب قَِم غوده. «كُنْتْ 
أفَكّنٌ إنَ كان بِوُسّْعي أن أحُضرَ مهْرَجانَ المّجَانين هذا 
العام .» 

«هل جَننْت» يا قَزْم عُودُه؟» قال القاضي. «سوف يُعَامِلّكَ 
الجَميعٌ على أنَّكَ وَحش. إن البّرَّجَ هي مَلادُكَ الوّحيد. ثم مَنْ 
هو الشَخْص الوحيدٌ الذي يُمكنّك الؤثوق به؟» 


«أنت» يا سيدى»» أجَابَ قَزْم - عوده. 
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في هذه الأثناء. كانت الغجريّةٌ الجميلةٌ إِسَمرَلدَةٌ تَرقُص 
5 الشّارع على إيقاع دَفّهاء فيما رَاحَتْ مَعُرَّتّهاء جِلّة: كَحْثْ 


1 1 


المّكَفرّجِينَ على وَضنّع الٌقود في الشّبّعّة. كان بَيْن المُتَفَرَجِينَ 


فارِسٌ يَرْتَدي درَعًا بِرَاقَا ويَتتَبّعُ الَجَرِيّةٌ الشابةٌ بعَينَيه يورا 














بجَّمالهًا. كان الفارسُ » فيبُسء جُنْدِيًا باسلاً ذَاعَ صيكّةٌ في 
ساحات القتال, فَآرْسَلَ القاضي فَرُولُو في طَلَبِه لتَعُيينه قائدًا 


«احترسي يا إِسَْمرَلْدَة» صاح أحَدُ الفثّيان. «لقد جاء 
الخو 
أسرّعت إِسمِرَلْدَةٌ في الهرَّب وَتَبِعَتّهًا جِلَهُ حاملة قَبَعَة 
التّقود بَيْنَ ُسسْتانها . لكنّها تَعَثّر جد للد عار 
الأرْض. تَوَفَّفَت إِسُمرَلْدَةٌ لالتقاطها »فأدَْرَكَهًَا رجال 
فُرُولُو وَقَبَضُوا عليها. 
«ممّن سسَرَّفْت هذه التّقود» سَأل الجُنودُ 
تبره اتهام. 
عنْدَكذ 3اعناجتسمت حل التحتود 


ده 


عدي 





شَاهَدَ فيبْسَ ما حَدَتَ, فاغترض بجواده طَرِيقَ الجُنود 
الذين يُطارِدُونَ الفَجَريّة. فاصْطَدَمَ هؤلاء بِالجَوَاد وسَّقَطُوا 
على الأراض:! 

2 

أطاع ا م 0 فاحتهر أحد الحنون تحت قاكميّره 
الحَلْفيكيْن. 7 1 7 0 

الكواهت ف قا نج بسر بك ان ل 
الك على الظريق المو فك إن تكد السلاة 

كال [سيرلدة وجلا متكريين تنح ايه وسدامةةا 


القائد الّسيم يُتَوارَى في الشارع: فيما أحَذَ النَّاسُ يَضْحَكُون 
على ١‏ لجنود ويسْكَرُونَ منّهم. 

فى قصن العدل: الحقى القناضى قدو لو نالقاقن 
الجديد وأطْلَعَهَ على مَهِمّته قاكلاً. «المَجِرٌ راس كلّ 


اع 


8 0 00000 ل 
الشرور في هذه المدينة. وقد سمعت أن لَهُم مَحْبَاً 








ل لوط العلا إر دكن شير على 
لهذا اسك عد من ساحةالكر ب 44 ا 
«هذه هى الحرق الحقيقية 0« أجاب القاضى. 

«تَعالَ إلى المهرجان فَتَفْهُمٌ ما أعنيه.» 








قَرّنَ قَزْم-عُودٌه خُضورٌ مهُرَّجِانٍ المٌجانين» حَيْثْ مكل شّيءٍ 
يجري بِالمّقُلوب. لف قَزْم -عوده نَفْسَة في وشاح كبيرٍ وان 
من باب نوتردام. إلى الشارٍع المُرَيّن. 

اجتَانَ مَوْكبٌّ كبيرٌ ساحّة المّدينة يَكَقَدَّمّةُ المُهَرَّجَ لبان 
يَدْفَعٌُ أمامّهُ طَبّاخًا في قدر كبيرّة, ركلت كوه شن 


ا 









بما يّراهء فلم يَتَنِبّهُ لامرأة سّمينة 





ا مع اع 


احْتَشَدَ الناسُ في أرّجاء السّاحَة يَمَرَحُونَ ويَرْقُصُونَ 
واستسس بلعو اء الله جا القرك روتوك لكا تي 


تَرْقُصُ على المنّصّة. تحَلَّقَ الجميعٌ حَوَلها. 


كانّت القجريّةُ الشابّة تَتَلَقْ جمالاً وبّهاءً وتتحرّك برشاقة 
وحقّة. وكان القاضي رن جالسًا في مكان مُرْتَفعٍ قريب من 
حَشَبّة المَسرّح والاستياءٌ باد على وَجهه. فَهُو يَعتبرٌ مثْلَ هذا 
الرّقْصٍ سسُوقيًا ومُبْكدلا. لكنّه, على غرار فيبّسَ وقَزم عُودُه, 
كان مبهورً بجَمالٍ إِسْمرَلدةٌ فلم يُبُعدْ عنها ناظريه . 


بعد انتهاء الرّقّصء تو حته فليان إلى 0 


قافاة 1 الأصدقاء اله عدّاء» لقدبحان الكدث السخطر : كما 
ملك لمان الجديد.» 
سئاي و مكدع لو كل فاك لفك رن و0 


ةم 


المنّصّة كل يَحْملُ قناعًا غريبًا على وَجَهِه خط كلنان أو كود 


قَزْم -عُودُه بين المتفرّجين» 


فز فشفتة إلى حسستكة 








«الجميعٌ يَعْرِفٌ قواعدَ الحتاراة قال كتيان ويدف تقوم 


إِسمرَلْدَةٌ بمعَايّنة أقنعة الكتجاريق: ويكون الفاكز حاحب الققاع 

















الأشد فُبِحَان 
احَدَت تمرك مَكَفتَحس الافدعة ركم كرقشهناعن وجلا 


المُتَبارِين “ؤداح كل منْهُم يَرْسُمٌ أشكالاً غريبّةٌ على وَجَهه لكي 
يَحُونَ إِعْجَابَ المُشاهدين. وكان الجُمّهِورٌ يُقَابِلٌ المتبارِي تلو 
الآخَرِ بصّيّحات الاستهجان. فَتَتَقَدُمُ جِلّةُ وتَدقَعَهٌ برأسها بعيدًا 
عن المسرح. 


وَقَفَتَ إِسَمرَلَدَةٌ أمامَ قَزْم -عُودُه وأخدّت تَشدٌ بِحَدَيْه لتَوْع ما 


ظنَّتَهُ قناعًا. لكن الدَّهْضَة أدُهَلَتَهًا عخدما اكشقت أن ذلك الو عة 


ها لقعا 


المُشَرَه ليس قناعًا. 


2 3 ات 
اكه قارع أجراس نوتردام » صرخ أحدهم. 
1ه دمر مرومية .مزمز د عه 


سَادَ المكانَ صمت وَوَجُومَ قَطَعَهَ صوت قلّبان. 
«رائع !لن تَجِدُوا مَلكًا جديدًا أقبحّ من هذا .» 
صاحَ الجمهورٌ استحسانًا للفكْرّة. وحمل قَرْم ‏ 


4 
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ل 
0 
20 
كب 
| 








أحَدَ قَزْم -عُودُه يحيّي الجُمْهورَ ببراءة وسّذاجة: بعد أن 
ارَتَدى وشَاحَة وقّبَّعة المُهَرّجِينَ المُّرَيِّنةَ بالأجراس. ورَاحَ 
الناسٌ يُصَفّقونَ له ويُصَقّرونَ ويَسْخَرُونَ من شكله القبيح. 
وفَجَاةً. رماه أحَدٌ الجنود بِحَبَّة طَمَاطم؛ فأصابّةٌ في وجهه. 
لقف الشظو رط قوم توك الوم خ نري لطيار ياك 
الإشارة. فَأوْكَقُوهُ وراحوا يَرْمُونّه بك ما تَطالّه أيديهم. 

«هذا عَمَلَ غَيْرُ مَسْمُوحٍ به» قال فيبّسء وَهَمَّ بِقكّ فُيود قَزِم ‏ 
غود 

«دَعْهُمْ » آمَّرَ القاضي. «هذا جزاءً من يَعصي الأوامر .» 


8 - لي 


شَعّرت إِسْمرَلْدَةٌ بالاسّتياء مما تعَرَّض لَهُ الأحدّبٌ 


المسكين, قَصعدّت ل المنّصّة 0 كردن وَوَبّحَت الجعيوة 


مره 


على تَصَّرَّفه كُمَ فَكَّتْ وكَاقَ قَزْم ل .أثارَ كَدَخُلُ الفَجَريّة 
ل ل و 


تجحت إ سْمرَلْدَةٌ في الثّوارِي بين الجمهُور, 
واد الكلود يلريك كديا راغا القاضي 





كرت لد بِي متسوّكة قدت الالمتباء في وتام 
بَعْضّ الوَّقّت, لكن فيبسَ تعَرَّفَ عليها وتبِعّها. وعندما رأتّه 
القَجَرِية داخلاً وراءهاء إِنْقَضَّتْ عليه بكلّ قُوَّتها. 

«اهدّكي » قال فِيبّس مُحَاوٍلاً طَمَأَنَتّها. «أريدُ أن أتَحدّت الَيّْك 


22 


«عظيم » صاح فَرُولُو الذي ظَهّرَ فجأةً. «افّيض عليهاء أيّها 

«لا أستطيعٌ ذلك يا سيّدي» أجاب فِيبْسَْ غامرًا القَجَرِية 
بعَينه. «لقد طَلَبّت الاحتماءً في المبنى.» 

«هذا صكم: تردد صَّوت رئيس الشتّمامسة في أرْجاء 
الرّدْهّة. «وقد تَعَلّم القاضي فَرُولُو أن يَحكَّرِمَ هذا القانون: آليْسَ 
كذلك ‏ 


00 







فيما رمَقَ القاضي إِسَمرَلَدَةٌ بقَضَّب. 
«سّؤف تَخْرّجِين من هناء عاجلاً أم آجلاً»» 


قال القاضي. «وسَوّف 








عاك 8 


شَعَرَت إِسمَرَلْدَةٌ بالضّيق لأنّها ستكونٌ حَبِيسَة تُوترْدَام: 
وبا أن المكانَ على جماله ورَحَابّته سيكونٌ جنا لا يُطاق. 
فجأةً, لمَحَت إِسمرَلْدَةٌ قَزْم وده يتوارى خَلْفَ آحَّد الآبواب 
قلحقت به بِانَّجاهِ أحَد الأبراج. وكانت تُرِيدٌ الاُتذارَ منّْه عَمّا 
حَدَتَ في المهرّجان. 

عندما دَخَلَت إِسَمرَلْدَةٌ إلى مَسَكن الأحدّبء وَقَمَ نظَرُها على 
المدينة المٌُصَّغَّرَة والأشياء الكثيرة الأخرى التي صَنَعَهاء 
فأعجبّت بها كثيرًا. وسَرَعَانَ ما رَاحّ الاثنان يَكَحَادثانِ كأنَّهُما 


صديقان قَدِيمَان. 













7 و - 


«لست وحشا كما أشاء قرول قلت إسقية لَدَةُ. «أنْتَ في 
الحقيقة إنسان مدهش .,» 
شَعَرَ الأحدّبٌ المسكين تالكترة والارتباك . فَإِسْمِرَلْدَةٌ 
ليست مثل الَجَرِ الذين يُحَدَّكُّه عنهم سَيّدُه 
ورّيما كان القاضي مخَطنًا بشأنها. 
«لقد ساعدتني في المهرّجان»» 
قال قَزْم عُودٌُه. «وسوف ارد لك 
الجميل بإخراجك من هنا.» 











حَمَلَ قَزِم-عُودٌَه إِسْمِرلْدَة على ظَهْرِه وانْحَدَرَ برشاقة على 


جدارٍ واجهّة تُوترَدَام .كانت إِسسْمَرَلَدَةٌ تَكَشَبّتْ يعتّقه بيد 


وتُّمّسك جِلَةَ باليد الأخرى. وعَنْدَما وحن لجعي إلى الأذكى: 
ودّعَتِ الفَجَرِيّةُ صديقها الجَديدَ بقُبكة طَبَعَتُها على حَدَّه: 
واخْتّقت في شوارع المّدينة المُظلمة. 

عاد قَرْمعُودّه إلى عُرَقَته وبعد قليلٍ وَصل فيبْس في 
زيارة غير مُتَوَقّعَة. وعندما سأآل القائدٌ عن إِسَمرَلدَة, أجابَ 
الأحدّبٌ بِعَنْف قائلاً. «إذهب من هُنا! لن سمح لك بأن تؤّذيها 
ندا :» 

«اهدَأ» قالَ القائد. «أنا لا أُضُمرٌ لها شَرًاء وإِنَّما ‏ لحت حرفا 
من القاضي فَرُولُو.» 

علم ولو بِأمْرٍ قرار القجريّة, فأمَرَ جنودَة بتَفُتيش 


26-2 


المديئّة بَحَنّا عنها. 
«أعلَمٌ أنّك تُؤوي الفَجَّر» صا القاضي مُنَّهِمًَا 
يَقَعٌ ذلك المكانٌ اللعين 1 


2 - 2 

















«أُقَسمٌ أنّنِي لا أَعَرِفْ» يا سيّدي» قال الرَّجِلٌ المسكين. 
«أرجوكء أشفق عَلَيَّ وعلى عائلتي !» 

«لابأسَ» قال القاضي در ولن : لاتتكفة: كن أصدقك . لكتّني 
مُصنْطرٌ لاحتجازِكَ مع رَوْجَتكَ وابتلةةفي الطّاحوئة حتى ينْجلِي 
الأمن» 

أمَرَ القاضي الظالمٌ بإغلاق باب الطّاحونّة من الخارج 
بإحكام, ثم رَمَى مشعلا على سَطّْحها فاشْتَعَلتَ فيها النيران. 

«لا يُمَكنُكَ أن تَدَعَهُم يَمُوتونَ هكذاء يا سيّدي !» صاح فيبّس. 
الوكين انو تست يج ديا كاتا 


0 


أذرّك فِيبُسُ أن القاضي غَيْرَ مُسْتَعدٌَ لتغييرٍ 










قَرَارِه فنتكاهل أوامرة وكسو تافذة الطاكونة: 
وتمكن من إخرا ج عائلة الطحّان في الوَقْت المناسب. 


شاهدَت إِسمرَلْدَةٌ؛ التي كانت مُحْتَيِكَةً في مكان 


0 نشتجاعة القاءك وشتهامته انما 








«لَسَتَ سوى خائن قَذْرِ» قال فُرُولُو غاضيًاء وأمّرَ رجاله 

عندما سّممٌ قيبس أوامرّ القاضيء وَتّبَ على حصانه وفرٌّ 
هاربًا بأقصى سسُرّعَة. آكنّه أصيب بِسَّهم أثناءً عُبوره جِسْرًا 

«لا أرَ له. يا سيّدي» قال أَحَّدُ الجنود بعَدَمًا تفحّص ماءً 
التّهْر. «لا بّدَ أنه غَرق.» 

كانت إِسْمِرَلْدَةٌ مُخْتَيِكةٌ تحت الجسر وهي تَضَمٌ فيبْسَ إلى 
صدرها وتتضَرَّعٌ حتى يرْحَلَ الجُنود. ويعد رحيل الجَتُود, 
انْتَظَرَتَ حَلُولَ الظّلام وحَمَلت فيبُس » بمُساعدَة الأصدقاءء إلى 
غُرفة قزم -عوده. 

«أرجو المَعذرَة: يا قَرْمعُودُّه, لآئي أحَضَرَتُه إلى هنا»» 
قالت إِسمرلْدَة. «لقد ساعَدَتّني من قَبْلء وغُرَفَتُكَ هي المكان 
الأمين الوحيدٌُ الذي أعرِفُه. إنه هاربٌ مثلي» ر 
ارتدّائه لياس الجنود.» 


في هذه الأثناء» سَعَل فيبس مُستعيدًا 








وَعيّه, فأسرّعت إِسمرَلْدَةٌ إلى جانيه. 








«لا أدري إن كُنْتَ أشجمَ الفْرْسَان آم أككّرَهُمَ جُنونًا » قالت 
إِسَمرَلدَة. «لقد أَنْقَدْتَ تلكَ العائلة» وكادَ السَهُم أن يُصيب قَلَيّك .» 


وده فقوو مومه 


«رُّبّما أصايّةُ بالفغل» أجاب فيبّس وهو يَنْطْرٌ إلى عَيْنَيّها 
الساحرَتَيْن. 

كان قَزِم-عُودٌه يراقبٌ الشَابَيْنٍ من إحدى زوايا الخُرّفة 
فأذْرَكَ أنَّ حُبَّهُ لاسْمرَلْدَةٌ ليس سوى حُلْمٍ مُستحيل. 

ودَّعَت اسَمِرَلْدَةٌ الأحدّب بعد أن أَعْطَنْهُ قلادَةٌ عليها خريطة 
َل على الطريق إلى بلاط العجائب. وعندما سّمع الأحدب وَقَعَ 
أقدام القاضي قادمًا تح الغرفة, خب فيبُسَ تحت الطاولة التي 


تحمل مد مدينة المضدرة 5 قَلَمَ يَلْحَظ القاضي شِيمًا عند دُخوله. 


«يخبل إلى انك حخفىئ: عنى شيفا يا قزم - عودهم) كال 










لقنا ضف قن لوو مكلك بدمية صعدرة تمدل شمر 15 
«لن تُزْعجَّك هذه العَجَرِيّةُ بعد اليَوْم. لقد اكْتَشَفْتْ 


مَحْبَآَهَا وسوف أُهاجِمَة مَّعَ 


لي عل 





«يَجِبٌ علي أنْ أحِدَهُم» قال فيبْس وهو يحرج من تحت 
الطاولّة بعد انصراف القاضي. «يَجِبُ أن أَنّقَدَ إِسَمرَلدَة .» 

رن قوع - ونه فى كسا عد تدان : ركان لمشت مالف 
أوامر سَيّده من جديد. لكن المُسَتَّحَجَّرِين شَجَّعُوه على اللّحاق 
بالقائد الشّجاعء وأقّتَعوهُ بأن فيبسَ لن يَتَمَكّن مِنْ إيجاد بلاط 
العَجّائب من دون خريطة. 

«أعْطَئْنِيّ اسْمِرَلَدَةٌ هذةاالقلادّة» قال قوم َعُوْدُه لفييّسَ يعد 
أن لحق به. « فيها خريطة تَقُودُ إلى بّلاط العجائب.» 

ِتَّبَعَ الرّجُلانِ الخَرِيطة فَقادَتْهُمًا إلى مَقْبّرة: وتحتَ أحَد 
الأضرحة وَجَّد قَرْمعُودُه مَدْخلاً ريا يُؤدَي إلى مَتاهّة من 


الأنفاق وَالْمَّمَرَّاتَ. تقدّم الإثنان ببطء على ضوء مشعل يَحملّة 


- 2 


"شف لقال قرم عون وقؤزكف عن التكدم؛ 
وفجأةً أحَاطٌ جيّشٌ من الهياكل العَظْميّة بالدّخيلّين. 








6 مق 


انتّزعٌ آحَدُ الهياكل العَظّميّة قناعة, ولَشَدَّ ما كانت دَهْسَةٌ 
الأحدب وفيبّس عندما تَبيّن لَهُما أنّهِ المّهَرَّجِ قُلُبان 

«لا شك أَنَكُما جاسُّوسان تعْمّلان لحسّاب فُرُولُو» قالَ 
قَلَبَانَ. «حُدُوهُما القن اكتكشقا مَخْبآناء ولذلك يجب أن لورفا 

«لا» صاح فييس. «لسنا جاسُوسَيّن » 

لم يَكُنِ الغجَرٌ مُسْتَعَدَينَ لسَمّاع التبُريرَات, فاقْتَادُوا 
الرَجَلَيْنِ إلى مشنقة يتدلّى منها حَبّلان. 













مر 


«توقّفُوا صاحت فإ مرلدة وهى تضق 
ظريقها بين الحسد. بإنّهما من الأصدقاء.» 


دجسا مكدر كم من إن فد ولو حسف كا 


مَحْبَاكُم ويريد 
مهِاجَمَتَكُم عنْدَ الَجّر» قال فيببس. 

«ولمَّ التّأآخير» تساءَلَ فَرُولُو ضاحكًا وهو 
يتفكدم من وراء أحَّد الأعمدة. «أَشَكُرُكَ لأنك 
أَرَشْمَدْتّني إلى الطريقء يا قَرْممُودُه. ما كدْتٌ 


سمه 


لأكتّشف هذا المكانَّ لَوْ 


. 


َم ألْحَقْ بك.» 








عاو 4 22 0 


لقد تَصَبّ القاضي الشَرَيرٌ فَحَا مُحَكَمًا وَقَعَ فيه قَرْم ونه 
المسكين. كَانَ يَعْلَمُ أنّهِ إذا نَجَّحَ في قناع الأحدّب بأنّه سَيّهِاجِمٌ 


1 م 


المّكّانء فَسَوْفَ يسرع قَزْم - عوده ده لتَحّذِيرِ صّديقته: فيَتْبَعٌه بكل 
شاط 

امع لم الا رِجَاله. ,دما أنْتءيا 

ل 0 
عُودُه إلى نُوتردام وقُيَّ بسَلاسلَ حديديّة. 

«لا يَرالٌ أمامّك فَرْصَةٌ للنّجاة»» قال فُرُولُو لإِسُْمرَ ولد 


المقَيّدَة إلى عمود فَوَقَ كَوَمّة من الحتطب» ا 


يّده. «إمّا أن تَطْلْبِي مني المُساعّدة... أو تَحْتَرقي في الّار 




















«لقد جُنَ» صاحت لافرن وهي تُّراقبٌ ما يجري من الشرقة. 
«سوف يقَتُلّهُم جميعًا ! عليكَ أن تفعل شِيّمًاء يا قَزْم غودُه !» 
«لقد فَعَلَتْ ما يَكُفي » قال الأحَدَيٌ حزيئًا. «أنا المسَّيّبٌ في 


ٍه 


سجتهم » 

«غَيْرُ صحيح ؟ قال فكُتُور. «لقد حَدَعكَ فُرُولُو, فهل تَسسْمَحُ 
له بِتَيلِ مبِتَعَاهُ فَتَمُوث إِسَمرَلَدَةٌ على المحرّقة 

اشْمَعَلَتَ نيران القَضَّب في قَلْبٍ قَرْمعُودُه عند سّماعه 
بذلكء وأمَدَنْهُ بقوّة كافيّة لكَسّر قٌيوده. وبعد ذلك تَدَلنَى على حَبّْلِ 
آحَد الأجراس إلى المَحرّقّة التي بَدَأت بالاشتعال. وأمام دَهشّة 
الجميع؛ حرّر قَزْم عُودُه إِسْمِرَلْدَةَ وحَمَلها مَعَهُ إلى داخل 
تُوتودَام. 

«الحمايّة » صاح قَزْم عودُه بأعلى صؤته. 

غضب فَرُولّي أشدّ الغضَب لفشل مُخَطّطه 
فأمَرَ جَنُودَه بِمُهَاجَمّة تَوتّردَام رُعْمَ أنه 


لا يَمَلك سَلْطَةَ القيام 








خاو قَزْم ‏ عُودُه انْعاشَ إِسمرَلْدَة بالماء» ولمّا لم مَسْتَجِب» 


ايقن أكهااماكت. انتان الأحدي كزن وعضب هديدان لموت 





الصّديق الوحيد الذي عَرَقَهُ في حّياته, فحَدَ يَنْتَِعٌ العَوَارضَ 
| لحَشْبيّة وا لحجارَةٌ من الشرّقة ويَرّميها على | لجُنود. ودَبِّت 
الحماسةٌ في قلوب فيبّسَ وَقُلْبانِ والعَجّرٍ الآخرينَ فحَطّموا 


الأفْقَاصَ التي احتّجِرُوا فيها واسَتَبْسَلوا في قتال 


002 ع 











إِنْضَمَّ فكُتُور وشوغى ولافرن أيضًا إلى المَعرَكّة. فأحَمُوًا 
قذْرًا ضَحْمَةٌ مَليئةً بالرّصاص حتى انْصَّهرَء ثم سَكَبُوا المَعْدِنَ 
الذائبَ بمُساعدَة قَزْم عُودُه على حّائط واجّهة تُوتردّام: فدبٌ 
الرَّعْبٌ في قّلوب الجُنود وقَرُوا مُسرعين. 

لكن فَرُولُو نجح في الدخول إلى تُوتردام من شق في الباب. 
وفي برج الجرس وَجَدَ القاضي سجينه يبكي ويَنْتحبٌ قُرْبَّ 
إسمرّلّدة. 

«لقد قَتَلْتَها!» صاح قَزْم -عوذه. «كانت صديقتي الوحيدة. 
رَرَعَتَ في طوّال حياتي أن العام ظالمٌ وقاس. لكتّني أعرفٌ الآن 
أنَكَ آَنْتَ الظالمٌ القاسي!» 

في هذه الأثناء. سّمع قَرْم ‏ عوده صو كا تالو قاء 


«أهذا أنت» يا قَرْم ‏ عُودُه 6 قالت إِسمرَّلدَة . 





لم يَتمالّك الأحدب الطّحب نفسة:فاحَد 
066 من شدّة القَرّح. انْتَهَنَ ولو هذه 
القرصة وَهَجم 


١«دسوف‏ أقوم الآن يماكان ن علي أن أقومّ به مُنْدذٌّ عشرينَ عَامًا ! 
قال القاضى غاضبًا. «اللّعْنَة عَلَيِكء يا قَزْم -عوده.» 


ّ 


تراجع قزم -غوده نحو الشترقة لكَجَدْب ضربات ترولة. الذي 
أَعْمَاهُ الضّب. وعنّْدما انْحَصَّنّ على الشتزقة, سَدَّدَ إليه القاضي 
ضربَةٌ قَوِيّةَ فلم يُصبّهء واضَطُر فرولو إلى الاستتناد إلى أحَدِ 
الميازيب الحَجَرِيّة: فانْكَسَرَ وسّقط من عَلِ. 

9 0000 
تمَّكَّنَتْ من الإمّساك به في اللحظة الأخيرة الم تكن امول 
لتَصمّدَ كثيرا لَوّلا وُصول يبس ومسارَّعته إلى رَفْعِ قَزْم -عوده 5 
إلى حافة الشرفة. 

عند ظُهورٍ خُيوط الفجّر الأولى؛ فُتحت أبوابٌ نُوتِرّدَام 9 


ه مويف 


وظهرَت إِسمرَلَدَةٌ وفيس يدا بِيّد 







يرافقّهُما قَزْم عُودٌه الذي بدا 
حَجلاً ومتردّدًا. تَجَمَّع 
الناس خول الأحدب 
الطيب لاندرون كيف 
كن حتى 


ع8 


تقد مت ذه :فنا صشغيرة 


ايِكَسَمَت له وداعيت د 


امجح وي يي 


5-0-0-7 








كان ذلك كافيًا لإزالة الارتباك والحَرَّج. فبداً الناسُ 
المُحَتشَدُونَ يُطلقُونَ مُتافات الابّتهّاجٍ ويكَدَاقَعُونَ لمٌعائقة 
الأخدب الشجاة الدى حلضه رمن طل القاهك خزرلر 
واسدو اده 
اعجار عاش قَنْمعُودُه صَاح قُلْبِانُ ورد الجَمْعُ 
الهتاف. 

1 ب 211 1 ف ا ان 
وفي أعلى قبة الجرسء. كان المستحجرون 
ا الكّلاكَةُ يُراقبُونَ صديقَهُمْ م مسر ورينء وقد حمنا لمحف 
!| على الأكتاف وجَابُوا به شوارع المّدينة. 













: 1 1 ا 
0 











